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م د رشن ارم 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونعوذ باه من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. آما بعد» 

فان آصدق امحدیث بعد کتاب اه هو سنة رسوله که واغما یودینا إلى الهدى والحق. وقد 
فرض الله على الناس الخذ با جاء به محمد عله من الستّف وبين نما قسم من الوحي وجزء منه. 
فقال تعالى: ما أَقَاءَاللهُ عَلَى رَسُولِهِ من أَهْلٍ القُرَى مَلِلَّه وَلِكَسُولٍ وَلِذِي الْقُدْقَ وَالَْتَامَئ والْمَسَاكينٍ 
وَابْنِ السبيل كين لا يَكُونَ وله نیاو منکم وما آت کم اليَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا كحَاكُمْ عَنْهُ قَانَْهُوا 
َو ال لد الله شید العقاب4» [احشر: ۷]. 

ومن تام نصح الني ع لامته وحرصه علیهم وبته الخیر هم آوصاهم بسنته» وحنهم علیها؛ 
وأمرهم بالأخذ بماء كما قال لل لأصحابه: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تَأَمّرَ عليكم 
عبد حبشي» وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيراء فعليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عَضوا علیها بالنواجذ وإياكم ونحدتّات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة»'. 

ومن دلائل نبوته 5 إخباره بما يكون من الدعوة إلى ترك ستته والاكتفاء بالقرآن» وتحذيره من 
يدعو إلى ذلك قال &#: «ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه»'. 

وقد وقع مصداق ما أخبر به #5 فوجد قديما وحدينًا من يدعو إلى الاقتصار على القرآن» 
ويقلل من شأن السئّة وأهميتهاء ويطعن ف نقلها وحملتها وعلمائها وأهلها. وجاءت الاتحاهات في 


' رواه أحمد في مسنده., تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشد» وآخرون» (مؤسسة الرسالة» 31 ٠.١ /ه١ 515١‏ 5م). 
, رواه أبو داود في سننه ق کتاب السنة» باب في لزوم السنة» تحقيق: محمد محيى الدين عبد احمید» (بيروت: المكتبة العصرية» 


د.ت)» جع ص ۰۲۰۰ رقم ۰47۰ 


تقليل وظيفة السنة في الإسلام حتى لتحذيفها. بعض من هذه الأفكار الخطيرة ظهرت بسبب سوء 
فهمهم للحديث وأكثرهم لتشويش المسلمين. 

ومن بعض الملاحظة» نرى أن هناك بعض الأحاديث يستخدم كالآلة في هجم الإسلام 
ومصادر تشريع الإسلام. ومن أشهرها الحديث في تأبير النخل» فصار هذا الحديث مبدئ لهجم 
السنة في كل جانب من الجوانب» سواء في حجيته أو في تقسيمه أو في ثبوته وغير ذلك. واتحاهات 
هذه الفرق المنحرفة حول الحديث تكن معقولا في ظاهره حتى يشوش على المسلمين؛ فهنا جاء 
أهمية التوضيح والبيان لمعنى الصحيح للحديث وضرورة الرد على كل الفكرة المضلة والمسوءة حول 
فهم الحديث. 

فنرځب بکل توجيه جاد وتنبيه على ما في البحث من أخطاء, لا بد من وجودها رغم المراجعة 
الكثيرة» والرغبة الصادقة في تجنبها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


المبحث الأول: تخريج الحديث "أنتم أعلم بأمور دنياكم" واتجاهات العلماء حوله 


المطلب الأول: تخربج الحديث وبيان درجته ومعناه الإجمالي 


حديث "أنتم أعلم بأمور دنياكم" أو مشهور بحديث في تأبير النخل قد رواه في عدة الألفاظ وله 
0 
Ty‏ الحلزييك , 


.١‏ حديث عائشة 


میم هه هو 


ڪا محمد بن خی اتا عَفَانُ اا اد ڪا اب عن ان بن مَالِكِء وَهِشَامُ بن 


عُرْوةَه عَنْ أبيهء عَن عَاِشة ا أَنَّ التي بل يع أَصْوَاتَاء مقالّ: "ما عنو الاْصَواث؟" قالو: 
شخ یآیزوته فَقَالَ: "لَوْ 1 يَفْعَلُوا َصَنّحَ ذَلِكَ". فَأَمْسَكُواء ملَمْ يأيرُوا عام قَصَارَ شِيصّاء فَذُكِرَ 
ذَلِكَ لني ۹ ال «كَانَ شىء من مر دنیاکم فَسَأَنَكُم وَكَانَ شَيْءٌ من من آفر یک فَإيّ». 


(رواه ابن ماجه؟) 


[ 
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تخربج الحديث: 

أخرجه أحمد قي مسنده »)۲٤۹٨٤(‏ ومسلم في صحیحه (۲۳۰۳) وابن ماجه في سننه 
(514071)» وأبو يعلى في مسنده )١5/80(‏ و(3571)) وعنه ابن حبان في صحبحه (۰)۲۲ وابن 
خزيمة في كتاب التوكل كما في إتحاف المهرة )485/١(‏ لابن حجرء والطحاوي في مشكل الآثار 
(۰)۱۷۲۲ وتمام في فوائده (71١١)؛‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن 


أبيه عروة بن الزبير» عن عائشة ذل 


۲ أبو عبد الله أحمد السكندري» تخربج حديث "أنتم أعلم بأمر دنیاکم" وبیان صحته. والرد علی من ضعفه. شوهد من 
/http://majles.alukah.net/t67411‏ 


* أخرجه ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى في سنن ابن ماجه, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» (دار إحياء الكتب 
العربیة)» کتاب الرهون» باب تلقیح النخل» رقم احدیث: ۷۱ ۲. 
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الحكم على السند: 

قال السكندري: وحدیث عائشة رواه هماد بن سلمة مقرونا مع حدیث آنس بن مالك. وحدیث 
عائشة الصواب فیه أنه مرسل عن عروة بن الزبير مرسلاء وأن حماد بن سلمة قد وهم فيه فرواه 
موصولاء فقد خالفه خالد بن الحارث ومحاضر وحفص بن غياث و غيرهم فرووه مرسلا. وأما 
مخالفة حفص بن غياث» فقد أخرجها يحبى بن آدم في "الخراج" (57 *) بلفظ: "أن رسول الله َل 
رآهم یوبرون النخل فقال: «ما هذا؟ لو ترکوه». فترکوه. ول تحمل النخل» فقالوا له فقال: 
«علیکم با کنتم تصنعون» -آو قال: «ما ینفعکم»-. 


۲ حدیث آنس بن مالك 


E‏ بكر : 02 ْنُ أبي شیب وعمتو الا كلاههًا عَنِ الا شود ؛ بن عام ول بكر دنت 
سود د بن عامر» EE‏ سلعة عَنْ هشام بن عَرْوَة عن بيه عن عائشة وَعَنْ ثابت» 
عن آتس ن اني 45 مر بِمَوْم يُلَفْحُونَ قَقَالَّ: لو 1 کفعلا لصَلح». قال: فخرع شیصا كَمَرٌ 
یم فَقَالَ: «مّا لِتَخْلِكُمْ». الُو. فلت کذا وکذا. قال ان نه عَم ۳ دُنْياكوي * 

بالاضافة لما سبق فقد أخرجه أيضا: أحمد في مسنده .)١١555(‏ والبزار في مسنده (5995)؛ 
كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك ذاه 

الحكم على السند: 

قال البزار: لم يرويه إلا حماد. قال: برغم تفرد حماد بن سلمة بحذا عن ثابت البناني إلا أنه أثبت 
الناس عنه» فتفرده لا یضر. فرواية هماد بن سلمة عن ثابت البنایي من اصح الأسانيد وأقواها عن 
ثابت بإجماع آهل العلم. فهذا الاسناد صحیح لا غبار علیه 

درجة الحديث: أخرجه مسلم في صحیحه وحكم الان أنه صحيح. 


* رواه مسلم في كتاب الفضائل؛ باب وُجُوبٍ امْيثَالٍ مَا قَالَهُ شَرْعًا دُونَ مَا ذَكْرَهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَعَايشٍ اليا 


رقم۱۳ ۲۳. 


EES‏ ن سعید الق ویو کامل الجَخدَرِييُ -وَتَقَارََا في لفط وعذّا حدیث قُتَيْبَة - الا 
SS‏ مَرَرَثْ مََ 
رَسُولٍ الله وَل قوم ی وس النخل فقّال: ا وه یعون الذگر 
في اه فدح » فَقَالَ رَ سول اله 4: «مَا 82 ذَلِكَ شَيْئًا». قَالَ: تخر بذللت رو 


َأُخِْرَ رَسُولُ الله وَل بت فَقَالَ: ربق کته شنت ئه فل 


مه 


2 


ئۇاخذون 000 وک ذا نکم عن الله شیم فَحُذُوا به فان أَنْ أكذب عَلَى الله عر 
وَجَلَ». (رواه مسلم”) 
Ss‏ 
ن ل مرژث مَع وسول ول ٿي ل هرای 2 قا مود النَخْل ال «ما يَصْنَعْ 
َؤْلاء؟» فَالُوا: يََحْدُونَ من الڏگر فَيَجْعَلُونَه له في الْأنتّى» قَالَ: «ما أَطْنُ دَلِكَ يُعْني سَيْا»» فَبكعهب 
رو لوا عَنْهَاء قبلمْ ال کي مَثَالَ: «إًِا هُوَ الط ِن گان بُغْني شَيْنَا فَاصْتَعُوة 
أنَا بشز مقلکم وَإِنَّ الظّنّ بخطی وبصیب. وَلکن ما فلت لکم: قال ال فَلَنْ أكذب ع1 


وماج 


1 


oR 


x 
فك بم‎ 


تخریج احدیث: 

أخرجه بحبى بن آدم في الخراج (5 4 7)» والطيالسي في مسنده (۲۳۰) من رواية يونس بن حبيب 
عنه)» وأحمد في مسنده (۱۳۹۵) و(۱۳۹۹)؛ ومسلم في صحیحه »)۲۳٣۱(‏ وابن ماجه في 
سننه (470 7)» وعبد بن حميد في المتتخب »)٠١7(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني :)٠١1(‏ 
والبزار في مسنده (4537) و(38)» وأبو يعلى الموصلي في مسنده (1۳۹)» وابن خزمة في التوكل 
كما في إتحاف المهرة )485/١(‏ لابن حجرء والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۷۲۰) 


و(۰)۱۷۲۱ وی شرح معاني الاثار (4۰۹۸) و(4۰۹۹) و(4۱۰۰) و(؛ 1۳۲ والشاشي في 


' أخرجه مسلم في صحیح مسلم. کتاب الفضائل» باب وُجُوبٍ امْتِئَالٍ مَا قَالَهُ شَرْعَا دُونَ مَا ذَكْرَهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ 
معایش اللثیه رقم الحدیث: ۲۳۹۱ 


۲ آخرجه ابن ماجه نی سنن ابن ماجه, کتاب الرهون باب تلقیح النخل؛ رقم احدیث: 4۷۰ 
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مسنده (۷) و(۸) و(٩)‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في التوبیخ والتنبیه (۱۵۱) و(۲۳۸) وأبو نعيم 
في الحلية (۰)۳۷۲-۳۷۳/۶ واحازمي نی الاعتبار (۱7۷/۱)؛ کلهم من طریق ”ماك بن حرب 


عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله طه. 


الحكم على السند: وماك بن حرب ثقة إلا أن في روايته عن عكرمة ضعف ولين» وهذا لیس 
منهك فالإسناد مج 


درجة الحديث: آخرجه مسلم 2 صحیحه وقال ادا هذا حدیت مرتبته صحیح. 


:. حديث جابر بن عبد الله 

تا محمد بن الم حَدَتَنَا عياف ا نا ححَمَدُ بْنْ فضیل عَنْ بال عَنِ الشّغْي» عَنْ 
جابر» أن الب يل مر مم يُلَيَِحُونَ النَخْلء فَقَالَ: «ما أَرَى هَدًا يُغْي سَيْنًا»» وا دك الا 
ا الب يل هَثَالَ: «أَنْكُمْ أَعْلَمُ بها يُصْلِحْكُمْ في ذُنْيَاكُمْ». (رواه البزار") 

تخربج الحديث: 

أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار (۰)۲۰۲ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(۰)۱۷۲۳ والطبراني في المعجم الأوسط »)١٠١70(‏ وذكره الحازمي في الاعتبار »)١7377/1(‏ والرافعي 
في "التدوين ی آخبار قروین" (۱۱۲/۲- ۱۱۳)؛ کلهم من طریق حمد بن فضیل عن مجالد بن 
سعید عن الشعبي عن جابر 5 

احکم علی السند: 

قال السكندري: وهذا إسناد ضعيفء فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف اختلط بآخره. قال البزار: 
لآ نعلمٌ رواه عَن ابن فضیل الا محمد بن عَمْرو التنوري وعياش وهما بصريان. قال السكندري: قد 
تابعهما أيضا سعيد بن عنبسة الخراز كما في الاعتبار للحازمي» والتدوين للرافعي» إلا أن سعيد 
هذا کذاب لیس بصدوق. فلا يستبعد سرقته للحديث. وقال الميثمى: رواه البزار والطبرانى تي 
الأوسط بمعناه وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط. قال السكندري: ملحوظة: وقع في كتاب كشف 


^ نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الميثمي» كشف الأستار عن زوائد البزار» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» ط ۱ ٩/۹‏ ۱ كتاب العلم» باب الاجتهاد» رقم احدیت: ۰۲۰۲ ج21 ص ۲ ۰۱۱ 
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ت 


الاستان أن اسم عياش هو عياش بن . أبان وهو شام والصواب هو عياش ! و4 ا الرَعَامُ قَاهُ كما 
في روايتي الطحاوي والطبراني 


درجة احدیث: قال البزار: فیه جالد بن سعید وقد اختلط وقال السكندري: وهذا إسناد ضعيف. 


9 حدیث رافع بن خدیج 


حَدَّنَنَا عَبْدُ ال بخ الرومی الْيَمَامِيئُ وعَبّاس بن عَبْدٍ الْعَظِيم الْعتْبرِيُ وخ بن» جففر امَعْقَري 
e‏ مَُ - وَهْوَ ابن عَمَّارٍ - حَدَّثَا أَبُو النَجَادٍ شِيّ» حَدَنَني افغ 
ْنُ خدیج» ال 9 وهم با رون الئخلء يقولوت: يحون ال فمال: 
«مَا تَصْنَعُونَ؟» قَالُوا: كُنّا تَصْنَعْةُ فال: «علکم َو نیلوا کان قتركوة فضت :او 


۰ ° 00 مس م 1 0 4 ٤‏ هگ 0 4 ° 4% 
َنَقُصَتْ-» قَالَ: فَدَكُروا دَلِكَ لَه فَقَالَ: 1 أنَا 0 إذَا أَمَرْئَكُمْ بشیء من دینکم فخذوا 


به وَإِذَا مرتحم بشيء من أي َع او وش ». ال عِكُرمَةُ َو كو هَذًا. ال مر 
نفْضَت. و يَشْلكّ. (رواه مسلم*) 


أخرجه مسلم في صحيحه (557).: ومن طريقه القاضي عياض في الشفا »)۱۸۳-١۸٤/۲(‏ 
وابن حبان يي صحيحه (۲۳)» والطبراني في المعجم الكبير ٤١ ٤(‏ ٤)؛‏ كلهم من طريق النضر بن 
محمد عن عكرمة بن عمار عن أبو النجاشي عطاء بن صهيب مولى رافع عن رافع بن خديج. 
الحكم على السند: 

قال السكندري: وفيه النضر بن محمد بن موسى أبو محمد اليمامي وهو ثقة له أفراد» ولا يضر 
تفرده بما. وفيه أيضا عكرمة بن عمار العجلى أبو عمار اليمامي» وهو ثقة» وق بعض حدیثه عن 
يحبى بن أبي كثير اضطراب و ضعف. وهذا الحديث ليس عن بحبى بن أبي كثير .ملحوظة: وقع في 
اسناد الطبراني "المنصور بن محمد" بدلا من "النضر بن محمد" وهو تحريف وخطأ ظاهر. 


* أخرجه مسلم في صحيح مسلم, كتاب الفضائل» اب وُجُوبٍ امْتِئَالٍ ما قَالَهُ شَرْعًا دُونَ مَا ذَكَرَهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ 
معایش ادنيا رقم احدیث: ۲۳۹۲ 


المعنى اللغوي' ': 

(يلقحون) من التلقيح وهو التأبير. وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها 
ليكون الثمر بإذن الله أجود مما لم يؤبر. 

(يأبرون) والمراد به التلقيح. 

(ما أظن يغني ذلك شيئا) أي ما أظن أن ذلك العمل يغني عن قدر الله شيئا إذا أراد عدم صلاحه 
"لو لم تفعلو" التأبير وأراد الله صلاحه "لصلح". ولعله أراد ي أن يوجههم إلى الاعتماد على الله 
بدلا من الاعتماد الكلي علی الاسباب. 

(فتركوه) أي تركوا التأبير» اعتمادا على إشارته كَللة. 

(فنفضت) بالفاء والضاد. آي أسقطت النخل نرها. 

(نقصت) بالقاف والصاد» فمعناه نقص صلاحها. 

(شيصا) البسر الرديء» الذي إذا يبس صار حشفا. والشيص التمر الذي لا يشتد نواه. 


(من رأبي) سنذكر عن شرحه لاحقا في شرح النووي للحديث. 


المعنى الإجمالي للحديث '': 


كان 4 بمكة ثلاثا وخمسين سنة» حوله جبال وصحراء, وهاجر إلى المدينة» بلاد نخل وزروع» 
وبينما هو يهشي في طرقاتما بين النخيل؛ ومعه بعض أصحابه؛ رأى رجالا تسلقوا النخل» حتى 
وصلوا إلى سعفهاء ورأى شيئا في أيديهم» يتحركون به» ولم يتبين ماذا يعملون» فسأل من معه: 
ماذا يصنع هؤلاء؟ قالوا: يلقحون النخل. لأن النخل في موسم معين يخرج طلعاء قوالب بداخلها 
فروع بيضاء على جانبيها بروز الثمر» ومليئة بما يشبه الدقيق» يخرج هذا في النخل الذكر ولا يثمرء 
ويخرج في الأنثى وهو أصل التمرء لكن بشرط أن يوضع شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى» فأراد 
5 آن بربطهم بالقضاء والقدر فقال: لا أظن أن ذلك ينفعهم إلا بإرادة الله وقدرته» وأظن أنهم 


موسی شاهین لاشین؛ فتح المنعم شرح صحيح مسلم (دار الشروق» ۰۱ ۲۳ 2۲۰۰۲/۸۵۱ ج٩۰‏ ص۲۹ ۲. 


۳ 


طرجع نفسه» ص۲۲۹ . 


لو لم يفعلوا ذلك واعتمدوا على الله وسألوه لصلح» وكان من الممكن أن تحمل الريح طلع الذكر 
إلى الأنثى» وتقوم مقامهم؛ كما يحصل في كثير من الفواکه مصداقا لقوله تعالی: سا لیا 
وقح [الحجر: ۲۲]. 

لكن الله تعالى أراد أن يربط المسببات بالأسباب في هذه القصة, فلما معوا كلام الرسول بال ولم 
يلقحواء خرج البلح شيصاء فلما رآه كذلك ٤‏ قال مم: ما لتمركم هذا العام خرج شيصا؟ قالوا: 
لأننا م نلقحه» استجابة لقولك كذا وكذاء قال: إنما قلت لكم ذلك من عند نفسي ظناء ولست 
في ذلك مبلغا عن الله» فإذا أمرتكم بأمر مبلغا فالتزموه» وإذا أمرتكم بأمر من نفسي فأنتم وشأنكم» 
فأنتم أعلم بأمور دنياكم» وما دام قي ذلك خير لكم فافعلوه. فعادوا إلى تلقيح نخلهم» وعادت 


المدينة خير بلد» وتمرها خير تمر. 
المطلب الثاني: اتجاهات العلماء أهل السنة حول شرح الحديث 


قال الامام النووي رحه الله في شرح هذا الحديث: "قال العلماء: قوله 5ل "من رأبي" أي في أمر 
الدنيا ومعايشها لا على التشريع» فأما ما قاله باجتهاده ول ورآه شرعا یجب العمل به» ولیس ابار 
النخل من هذا النوع» بل من النوع الذکور قبله مع أن لفظة "الرأي" إنما أتى بما عكرمة على المعنى 
لقوله في آخر الحديث. وقال العلماء: ولم يكن هذا القول خبراء وإِنما كان ظنا كما بينه في هذه 
الروایات قالوا: "ورآیه خی آمور العایش وظنه کغیره فلا عتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك 
وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها" والله أعلم قوله "۲۳ . 


وقال الشيخ عبيد الله المباركفوري": "إن هذا الحديث الصحيحة الصريحة في "أنتم أعلم بأمور 
دنياكم" يدل على عدم علمه 6 ببعض الأشياء كما يدل عليه قوله تعالى: ردو عَلَى اليْمَاقٍِ 


۳ النووي» أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرفء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (بيروت: دار إحياء التراث العري» 
۲ ۱۳۹۲ه)» ج۱۵» ص۰۱۱ 

۳ عبید الله بن حمد عبد السلام الباركفوري آبو احسن, مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة اطفاتیح, (امحامعة السلفیت 
۵ 2۱۹۸۵ ج۲ ص۲۲۸. 
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لا تلهم [التوبة: ۱۰۱ وقوله: وما E‏ الشّعْرٌ وَمَا ينغي لَه [یس: 14] وقوله: 
٤‏ 7 عَلْمُهَاء عد عند ري # | الأعراف: /اى١].‏ وی احدیت: «انك لا تدري ما أحدثوا بعدلك»» 
يث الشفاعة: «أحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله تعالى»» وغير ذلك من 
الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة» وأما قولحم بأن المراد بنفي علم الغیب عنه و3 ی بعض 
الآيات والأحاديث نفى العلم الذاق» لا الوهبي فهو تحكم محض وادعاء بحت ليست عليه أثارة 
من علم لا من کتاب؛ ولا من سنة» ولا من إجماع ولا من قیاس؛ بل یبطله قوله تعایی: ولا 
طون بقیء من علیه إلا شا [البقرة: ۲۵۵ وقوله: وما یلم جُنُودَ درك لا هوک 
[الدثر: ۰]۳۱ فتفکر وتأمل ولا تعجل". 


٣ 
وم‎ 
م‎ 


وقال الدکتور موسی شاهین لاشین*۱: "والذي یعنینا نب هذا القام: امحدیث تحليله» وفهمه الفهم 
الصحیح... فمن غیر العقول فهمه علی اطلاقه بععنی "نتم معشر مويري النخل آعلم من محمد 
ي بشتون دنیاکم کلها"؛ فالاسلام نصف تشریعاته للدنیاء ونصفه للدين» بل الصا الدنيوية 
هي من الدین؛ ومرتبطة بالدين» يئاب عليهاء كما يثاب على الصلاة» فالرجل الذي سقی الکلب 
والرجل الذي أنظر معسراء والرجل الذي آزال غصن شوك غفر هم والمرأة التي حبست قطة 
دخلت النار» والرجل يزرع زرعا أو يغرسا غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو بحيمة له بكل ذلك 
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صدقة. . 


ومحمد #۶ أعلم بالصالح فيهاء عن غيره من البشر» فلا بد من تقييد 3 دنياكم' ببعض 
آمور دنیاکم» وهذا البعض هو ما وقعت القصة فيه تلقيح النخل وكأنه قال: "أنتم أعلم بكيفية 
وفائدة تلقيح النخل مني" وهذه حقيقة لا تضر بالرسالة» ومع أن العلماء يقولون: إن واقعة العين 
كهذه تر ا E‏ ولا ينقل إلى غيرهاء أو لا يكون حجة لغيرهاء مع هذا لو 
نقلناها نقلناها إلى ما يشبههاء من الأعمال التي تكتسب عن طريق العلم والتدريب والممارسة 
والتجارب والخبرة» كالزراعة والنجارة والحدادة والغزل والنسيج والحياكة» والصناعات الأخرى. فهذه 
ليست من مهمة الرسالة» ولیس من مهمة الرسول ی ولا من مؤهلاته أن يكون ماهرا فيهاء ولا 


خبيرا بدقائقها. 


٤ 


" موسی شاهین لاشین, فتح اطنعم شرح صحیح مسلم. ج٩»‏ ص۲۲۹. 
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فإذا تكلم مع الخبراء فيها فكلامه مبني على الظن الذي قد يخطئ كأي إنسان غير 
متخصص, وحدیث تأبیر النخل من هذا القبيل» ومحاولة تطبيقه -حتى على جميع شئون الزراعة- 
خطأء فقد تدخل ب في كيفية سقى الأشجارء وتقدي الأعلى فالأعلى» قي قصة الزبير والأنصاري. 

وقد يتساءل المرء: هل من حكمة نلتمسها من الإشارة بغير الصواب» وبقبوطا وتنفيذها 
من الصحابة دون مناقشة مع أتحم ناقشوا في كثير غيرهاء كالإذخرء وشهود الزناء والسلم» وغير 
ذلك كثير» وما الحكمة في عدم تعديل هذه المشورة من قبل الوحيء» وتدارك الثمرة حتى لا تصير 
شيصاء وقد تلمسنا لذلك حكما وضحناها في بحثناء نذكر منها: 
أولا: هناك من الأمور ما نحسبه شرا لناء وهو في الحقيقة خير لناء كحديث الإفك الذي استمر 
أياما وأياما دون حسم وقال الله تعالى فيه: إلا تحْسَبُوهُ سرا کم بل هو حير لحم [النور: »]١ ١‏ 
وكخرق السفينة» وبالقياس على هذاء فإن المشورة وقعت في أوائل الحجرة» وكان من الجائز جدا أن 
يطمع الكافرون في تمر المدينة» فیهاهوها حربا محمد وطمعا في تمرهاء فخروج التمر شيصا يجعلهم 
لا يطمعون في غير مطمع, وكأن الله يصرف بذلك هجوم الكافرين» حتى يستعد المؤمنون للدفاع. 
ثانيا: من المعروف أن الدرس العملي أشد أثرا من الوعظ النظري» ولا شك أن هذا الدرس كان 
قاسيا عليهم» ومنه حرصوا وتنافسوا بعده في الرقي بأسباب الحياة. 


ثالفا: ٍن الابتلاء بمثل هذا امتحان واختبار: #إونبلوكم بالشر والير فة4 [الأنبياء: ."]٠١‏ 


الخلاصة 
نقول إن هذه الشروح للأحاديث في تأبير النخل تدل على الأمور التي لخصنا كالآت: 
.١‏ رأي النبي 5 وظنه واجتهاده في الحديث مقبيد بقصة تأبير النخل ونحوه وليس مطلق لكل 
أمور الدنياوي. 
۲. عدم علمه 5 ببعض الأمور هو عادي وفطرة» وليس من العجيب» وعدم علمه ببعض أمور 
يطلق على كلا علم الدين وعلم الدنيا. 
۳. الحكمة والعبرة من الحديث لا تحد إلى قول الني "أنتم أعلم بأمور دنياكم" فقط» بل هناك 
العبرة الأخرى الكثيرة في أحوال الصحابة في القصة وموقفهم فيه. 
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المبحث الثان: اجاهات غير أهل السنة حول الحديث 


المطلب الأول: العلمانيون 


العلمانيون هم: كل من ينسب أو ينتسب للمذهب العلماني وينتمي إلى العلمانية فكراً أو ممارسة. 
وأصل العلمانية ترجمة للكلمة الإنجليزية (5©6©1113115111)*' وتعني اللادينية أو الدنيوية'' وهي 
من العلم فتكون بكسر العين» أو من العام فتكون بفتح العين وهي ترجمة غير أمينة ولا دقيقة ولا 
صحيحة» لأن الترجمة الحقيقية للكلمة الإنجليزية هي الا دينية ولا غيبية و الدنيوية ولا مقدس ۲۳. 
العلمانية لغة: لم توجد لفظ العلمانية في معاجم اللغة العربية القديمة» وقد وردت في بعض المعاجم 
الحديثة. قيل أيضا في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص 757: "هي دعوة إلى 
إقامة الحياة على غير الدين» وتعنى في جانبها السياسي بالذات اللادينية في الحكمء وهى اصطلاح 
لا صلة له بکلمة العلم والذهب العلمي ۳ . 


شبهة العلمانیین حول الحديث "أنتم أعلم بأمور دنياكم" 


ما أكثر ما يستدل العلمانيون» ومن تأثر بفكرتهم من الإسلاميين» بحديث تأبير النخل قصد ترير 
مفاهيم مغلوطة عن علاقة الدنيا بالدين 2 الإسلام. وهم يحاولون 2 ذلك» على درجة مختلفة 
بينهم» توسيع دائرة تنزيل هذا الحديث على هوی مقاصدهم» ولهذا شمل عندهم جالات متعددة 


*' هي عبارة عن مجموعةٍ من المعتقدات التي تُشير إلى أنه لا يجوز أن يُشارك الدين في المجالات السياسيّة والاجتماعيّة للدول 
وتُعكف العلمانيّة بأنما النظام الفلسفی الاجتماعيّ أو السياسي الذي يَرفض كافة الأشكال الدينيّة؛ من خلال فصل المسائل 
السياسيّة عن عناصر الدین» ومن تعريفاتما أيضاً هي الآراء التي تسعى إلى استبعاد الأسس الدينيّة عن كافة الشؤون المْحليّة 
المدنيّة للدول. راجع: Cambridge Dictionary‏ صدمه.تإتددهتء1(1» موقع موضوع» ما هي العلمانية شوهد في 
.http://mawdoo3.com ja (۰1۷/۱۲/۱۹)‏ 

'' محمد نعيم محمد هاني الساعي, العلمانيق الليبراليةء الديقراطيةء الدولة المدنية في ميزان الإسلام» (۰۳ د.ت)» ص۷. 
۲ سعيد بن ناصر الغامدي» الفكر العلماني في موقع صيد الفوائد» شوهد في (۲۰۱۷/۱۲/۱۹م) من 


.http://www.saaid.net/mktarat/almani/15.htm 
۰۱۱۵ انظر: حود بن أحمد بن فرج الرحيلي» العلمانية وموقف الإسلام منهاء (اجامعة الاسلامية بالدينة النورق العدد‎ * 


۲ ه) ص۳۳۳ و4 ۳۳. 
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وقضايا مصيرية وحساسة من الحياة» كالتشريع العام مثلاء وسياسة الدولة» وغيرها من الأمور التي 
قد تنسب إلى الدنيا باعتبار معين» ولم يستثن لديهم منها إلا جانب المعتقدات والعبادات. أما 
العبارة التي یرفعون با عقیرتمم من احدیث النبوي فهي قوله و : «أنتم أعلم بأمر دنیاکم»". 
قال الشیخ محمد شاکر الشریف " " حفظه الّه: "تعتمد هذه الشبهة علی الاستدلال الخاطیع بقول 
لرسولع9: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»» إذ قد قرر الرسول بي قي هذا الحديث أن المسلمين هم 
أعلم بأمور دنياهم وبالتالي فان الشريعة لا تتدخل قي تحديد الأمور الدنيوية التي هم با عالون 
ولما كان النظام السياسي- عند هؤلاء أمراً دنيوياً وليس أمراً دينياً- فإنه يمتنع أن تتدخل الشريعة 
في تحديده أو امجيء بتفصيل أحكامه!" 


المطلب الثائ: منكروا السنة 


منکروا السنة: هم القرآنیون أو أهل القرآن هو اسم يطلق على تيار إسلامي يكتفي بالقرآن 
كمصدر للإيمان والتشريع في الاسلام. فهم لا یأخذون اطلاقا بالسنة النبوية من الأحادیث 
والروايات التي تنسب للني محمد على أساس أن الله قد وعد بحفظ القرآن ويستدلون على ذلك 
بأن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي اجتمع كافة المسلمين على صحته» بينما الأحاديث فيها 
اختلاف كثير على صحتها بين الفرق الإسلامية المتعددة. كما لا يعتمد القرآنيون على علماء أهل 
السنة أو الشيعة لأنحم يستعينون في إستدلالاتحم بمصادر غير القرآن'". 


من المعقول» لن تستطع آن تقوم شبهات القرآنيين بالدليل من الأحاديث» لام معروف بانکارهم 
للسنة؛ ولكن لو يستخدمون السنة كالحجة في تثبيت شبهاتهم» فهل نقول أنهم غير منكري السنة؟ 


۳ رشید بنکیران. علاقة الدنیا بالدین من خلال حديث «تأبير النخل» (مقاربة أصولية)» هوية بريس» شوهد في 
(2۲۰۱۷/۱۲/۱۹) من 12583-2 اسهم هنعط :منط. 

"" محمد شاکر الشریف. تحطیم الصنم العلمایي جولة جديدة ی معركة النظام السياسي الاسلامي, (دار البیارق» ط ۰۱ 
د.ت)» ص ۰۱۱۳ 


۳ ويكيبيديان» الموسوعة الحرة. 
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أو أتمم قد خالف منهج القرآنيين نفسه؟ والله أعلم بما في عقولهم من الخدع والكيد. يكفينا بما 
وجدنا في البحوث مما استدل به القرآنيين بحدیث في تأبير النخل. 


فاستخدم القرآنيون الحديث في مسألة تأبير النخل» ومسألة نزول جيش المسلمين في غزوة بدر 
لقیم آحد شبهاشم. "وهذه الشبهة علی أساس ادعائهم أن السنة النبوية ليست وحياً من قبل الله 
على رسوله 5ء ولكنه اجتهاد وتصرف من الني 5 بمقتضى بشريته» وهو 5 بهذا الاعتبار يصيب 
ويخطى» فالسنة ليست وحياًء وبالتالي فهي ليست منزهة عن الخطأًء لأن المنزه عن الخطأ ما هو 
الوحي» ولا وحي إلا القرآن الجيد. وإذا كانت أقوال الرسول 4 وأفعاله ليست وحياًء فلسنا ملزمين 
باتباعهاء ولا هي مصدر من مصادر التشريع. وهم يذكرون أموراً يزعمون أنما أدلة على أن السنة 
ليست وحياًء ونغا هي اجتهاد من النبي و باعتباره بشرا"۳۲. 


المطلب الثالث: القائلون بتقسيم السنة إلى سنة تشريعية وغير تشريعية 
ابه بعض الكتاب الباحثين في سنة رسول الله لو إلى تقسيم السنة إلى سنة تشريعية وسنة غير 
تشريعية» ورتبوا على ذلك التقسيم نتيجة هامة» خلاصتها أن السنة ليست كلها تشريعا لازما ولا 
تشريعا دائما"". قال د. أبو الليث: أول من لوح له أو أعطى له إشارة خضراء هو السيد رشيد 


رضاء آتی عليه عرضا 2 تفسیره“ " . 


والدليل الأساسي الذي سيتند إليه القائلون بتقسيم هو حديث في قصة تأبير النخل» فرأى أنصار 
التقسيم: "لو لم يكن غير هذا الحديث الشريف في تبيين أن سنته ولو ليست كلها شرعا لازماء 


" محمود بن محمد مزروعة» شبهات القرآنيين حول السنة النبوية» (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط ۰۱ 
۱ ص هه. 


۳ فتحی عبد الكري» السنة تشريع لازم ودائم» (دار التوفیق النموذجيت ۰۱ 4۵۰ ۱۹۸۵/۵۱ع)» ص۹. 
5 الخيرا بادي» محمد أبو الليث»› اتجاهات في دراسات السنة: قدعها وحدینها. (سوریا: موسسة الرسالة ناشرون» ۰۱ 


۷۲ 2 ص؛ ۱۳. 
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وقانونا دائما لكنفى. نص الحديث تبين أن ما يلزم اتباعه من سنة رسول الله 5 نما هو ما کان 


TON 


ومن الأمر الخطيرة أيضا أن بعض الكتاب يكثرون من الاستشهاد بهذا الحديث ويستخدمونه دليلا 
على أن الرسول فصل بين أمور الدين وأمور الدنياء فنفض يديه من أمور الدنيا تاركا التشريع فيها 
للناس» لأتحم أعلم بماء وعلى أن ما ورد في أمور الدنيا من سنته وَللْةُ هو في غالبه سنة غير تشريعية 
-أي غیر ملزمة- لانما لا تستند ال الوحي"۳. 


وحتی جاء الشیخ حمود شلتوت وکتب کتابا"" وقال تحت عنوان "السنة تشریع وغیر تشریع" ما 
يلي: "ما ورد عن النبي ودوّن في کتب امحدیث من آقواله وآفعاله وتقریراته علی آقسام: 

.١‏ ما سبیله سبیل امحاجة البشرية کالا کل والشرب والنوم والمشى والتزاور والمصالحة بين 
شخصین بالطرق العرفية والشفاعة والساومة ی البيع والشراء. 

۲ ما سبیله سبیل التجارب والعادة الشخصية و الاجتماعية كالذي ورد ی شوون الزراعة 
والطب وطول اللباس وقصره. 

۳ ما سبیله التدبیر الإنساني أخذا من الظروف الخاصة» كتوزيع الجيوش على المواقع الحربية؛ 
وتنظيم الصفوف في الموقعة الواحدة» والكمون والفر» وما إلى ذلك ما يعتمد على وحي 
الظروف الخاصة. 

وكان كل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعا يتعلق به طلب بالفعل والترك وإنغا هو من 
الشؤن البشرية التي ليس مسلك الرسول فيها تشريعا ولا مصدر تشريع"” . 


والدكتور عبد المنعم النمر يدخل مع ذلك كل المعاملات» على أتما تدخل تحت قوله "أنتم أعلم 
بشئون دنياكم" ويؤكد أن الرسول ين لى يصدر عنه ذلك بوحي» ولم يكن في ذلك محروسا بوحي 


مباشر أو وحي سكونٍ أو إقراري. 


2 ما تدای العواء السنة التشريعية وغير التشريعية, (مجلة المسلم المعاصرء العدد الاقتتاحي)» ص٣٣‏ . 
"" فتحى عبد الكرم» السنة تشريع لازم ودائم» ص۳۳. 

"' محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريع (دار القلي ۰۳ 2۱۹7 ص1 ١‏ 5. 

4 فتحی عبد الکری السنة تشریع لازم ودائم» ص٤‏ ۱. 
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وغيرهما أقوال آخر حول هذا التقسیم يمكن يرجع إليه فيما كتبه د. فتحى عبد الكريم"' وأ.د. أبو 
اللیث الخيرا نادي . 


المطلب الرابع: الرد عليهم 


إن الرد الأساسي لهذه الاتحاهات يعود إلى شرح علماء السلف وأهل السنة على الحديث» ولكن 
لا يكفي ذلك لأهل العقول قي هذا العصرء بل هم يريدون الدليل المعقول التفصيل والفلسفي 
حتى تطمئن قلوکم. فنذكر بعض الرد الذي قال به العلماء المعاصرين: 


أولا: الرد على العلمانيين 


هنا نذكر بتلخيص ما قال عماد حسن أبو العينين'" في رد الشبهة على العلمانيين حول هذا 
الحديث من رسالة محمد شاكر الشريف. والرد على هذه الشبهة من أربعة وجوه: 

أولا: ما نقل عن أهل العلم في شرح الحديث 

فقد تقدم نقُلنا عن أهل العلم 2 شرح الحديث» بل بوب النووي على ذلك الحديث 2 "باب 
وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره يليه من معایش الدنیا علی سبیل الري ؛ وهذا یتبین 
أن مجال هذا الحديث إنما هو في "أمر الدنیا ومعایشها" ول پذکر العلماء تلك العبارة مطلقة. بل 
قیدوها با یبطل کل محاولات التأویل الباطل طذا احدیث. فقد قید العلماء "آمر الدنیا ومعایشها" 
بآن یکون التبي كلد قاله على سبيل الرأي أي أنه قاله لا على سبيل التشريع وهذا التقيبد يعني 


ع 


أمرين: 


۳ فتحی عبد الکرم السنة تشریع لازم ودائم الرجع السابق. 

"۳ الخيرآبادي» محمد أبو الليث» اتجاهات في دراسات السنة: قدعها وحدینها. الرجع السابق. 

۱ عماد حسن أبو العينين» شبهات حول السنة والسيرة النبوية» (دار الابمان» /0٠٠7م)»‏ ص١5.‏ وانظر: محمد شاكر 
الشریف. تحطیم الصنم العلمایي جولة جديدة في معركة النظام السياسي الإسلامي» ص ۰۱۰۳ 
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.١‏ أن الأمور التي يقال فيها: "أنتم أعلم بأمور دنياكم" هي تلك الأمور التي لم تتناولها الأدلة 
الشرعية تناولًا عامًا أو تناولًا خاصاء أو الأمور التي تناولتها السنّة لا على سبيل التشریع ولا 
؟. أن الأصل في كل ما تناولته النصوص الشرعية -ولو کان متعلمّا بأمر الدنیا أو المعاش أو 
غيره- أن يكون على سبيل التشريع إلا أن يدل الدليل أو القرينة على خلاف ذلك ويؤيد 

هذا الكلام أيضًا أمران: 

1. تصرف الصحابة في القصة المذكورة حيث امتنعوا من تأبير النخل -رغم خبرتهم السابقة عن 
أهمية ذلك التلقيح علاوة على أنه أمر من أمور المعايش الدنيوية- وذلك لا لم يظهر لهم 
دليل أو قرينة تبين لحم أن الرسول بك قال ما قال على غير سبيل التشريع وهذا يعني أنهم 
يتعاملون مع أقواله يخ -ولو كانت في أمور المعايش- على أنما على سبيل التشريع حتى بأتٍ 
من الدليل الشرعي ما يبين أتما على غير سبيل التشريع. 

ذ. طريقة صياغة العلماء للعبارات السابقة» فإنما واضحة كل الوضوح في أن الأصل في كل ما 
جاء في النصوص الشرعية اما یتم التعامل معه علی آنه جاء علی سبیل التشریع» ولذلك 
احتاج هولاء العلماء آن یقیدوا الأمور التي لا يحب على المسلمين امتثاللها من معايش الدنياء 
نما التي جاءت على سبيل الرأي أو لا على سبيل التشريع وهذا يعني أن النصوص التي 
جاءت في معايش الدنيا أو غيرها ولم تظهر قرينة أو دليل يبين أنما جاءت على سبيل الرأي 
أو لا على سبيل التشريع فإنه يتم التعامل معها على أنتما نصوص تشريعية يجب امتثالها. 


ثانيا: أن يقال إن الرسول ئي م يذكر الكلام في عدم تأبير النخل مطلمًا من كل قيد» حت يقال: 
إن ما تناولته النصوص الشرعية مطلقًا من القيود وهو من أمور الدنيا فإن الشرع يترك -في هذه 
الحالة- ويرجع في تلك الأمور الدنيوية إلى أهل الدنيا. 

فالرسول ي -كما بين في الحديث- م بأمرهم أمرّا مطلقّاء أو لم ينهاهم نميا مطلقّاء أي بعبارة 
أخرى لم يكن ما صدر منه على سبيل التشريع» وألفاظ الحديث وروایاته التعددة تدل علی ذلك؛ 
وان كان من “مع هذا الوضوع من الصحابة قد لوا جانب التشريع» فقد جاء في ألفاظ الحديث 
ورواياته: «ما أظن يغنى ذلك شيئًا» وجاء «لعلكم لوم تفعلوا كان خير»» مما يبين أن الرسول وله 
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يتحدث عن ظن أو خبرة دنيوية لا علاقة ها بالتشریع ولذلك لا غلّب بعض الصحابة جانب 
التشريع قي ذلك» بين هم الرسول ئي أنه م يرد ذلك وأن كلامه السابق لا یدل علیه, ولذلك قال 
هم معقبًا على تصرفهم إزاء مقالته السابقة: «فإن إنما ظننت ظتاء فلا تؤاخذون بالظن» وقال: 
«إذا أمرتكم بشيء من رأي فإنا آنا بشر» وقال: «ائه أله بش تیا ک» فالروايات كلها في 
مبتداها ومنتهاها متضافرة علی آن ما ذکره الرسول ول للصحابة كان من قبيل الرأي المتعلق بأمور 
المعاش القائم على الخبرة البشرية التي قد يتاح منها لبعض الناس ما لا يتاح لغيرهم» ولم يكن كلامًا 
على سبيل التشریع» وإذا تبين ذلك» فقد بطل قوم قي أن النصوص الشرعية المتعلقة بأمور الدنياء 
لا يعول عليهاء ولا يرجع إليهاء وإنما يرجع في مثل هذه الأمور إلى أهل الدنيا والمعرفة بما. 


ننقل ما قال د. رشيد بنكيران”” عن حديث في صحيح مسلم باللفظ: «أنْتُمْ أَعْلمُ بِأَمرِ دُنْيَاكُمْ». 
قال: "اشتهر عند احفاظ واحدئین قول علي بن المديني ھا ا إا مَغْ عأئقة 1 یت 

4 ۳۳ والمراد به أن "الستبيل إِلَّ مَعْرفَة عِلّة الحَدِيثِ أَنْ يجْمَعَ بين طبقه وینظر یی اخلافب ژوانه 
عبر کان من امفظ و وَمَنْلَتَهِمْ في نماد لبط "۳ واذا کان الغرض من رکوب هذا السبیل 
0 علی احدیث بالصحة آو الضعف. والقبول آو الرد. فان احدیث الذي تعددت روایاته لا 
يتبين حقيقة معناه وعمق مدركه حتى يؤلف بين تلك الروايات وتساق مساقا منسجما لأنما 
خرجت من مشكاة واحدة, وطذا قال الإمام أحمد: "الحَِيثُ إدا 2 مع طرهُ 0 بن وا یرت 
يْمَسْرُ بَعْضّهُ بَعْضًا"”', وقال ولي الدين ابن 0 "الحَدِيتُ إِذَا جعت طرف تب الّْمُرَادُ منك 


۳ 


وس لتا أن تك يروانف وتار یه وا 


" انظر: رشيد بنكيران» علاقة الدنيا بالدين من خلال حديث «تأبير النخل» (مقاربة أصولية)» المرجع السابق. 

” الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي, الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع. تحقيق: محمود الطحان, (الرياض: مكتبة المعارف» د.ت)» ج۰۲ ص۲۱۲. 

المصدر نفسه» ج7, ص۲۹۰. 

* الصدر نفسه. ج۲ ص ۰۲۱۲ 

'" أبو زرعة ولي الدين» ابن العراقي» طرح التثريب في شرح التقریب. (الطبعة الصرية القدعة: دار |حیاء التراث العريی» 
ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي» د.ت)» ج۰۷ ص۱۸۱. 
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وحديث تأبير النخل أنموذج ماثل بين أيدنا على خطأ من اقتصر على رواية واحدة لفهم كلام النبي 
E‏ و يتبع منهاج العلماء في فقه الحديث الذي له روايات متعددة لقصة معينة» فإن الرواية بالمعنى 
حينئذ تكون حاضرة. وإذا كان العلمانيون أجدر ألا يعلموا حدود الله» فما كان يليق ببعض 


الباحثين الإسلاميين أن يغيب عنهم هذا المنهاج. 


بيان ذلك؛ أن حرف "لو" من رواية أنس 5 ضيه في قوله وَل «لّو 1 تَفْعلُوا َصَلْحَ» والذي يفيد امتناع 
لامتناع؛ أي امتنع الثاني لامتناع الأول» ومن اللغويين من عكس ذلك» ومنهم من رجح تفسير 
سيبويه لاطراده وهو: أن "لو" حرف لِمَا كان سيقع لوقوع غيره والمراد به في الحديث على وجه 
الإجمال امتناع صلاح التمر لوجود تلقيح النخل» أو ثبوت صلاحه لترك التلقيح» وهذا المعنى 

حقيقة مخالف لواقع الأمر الا أن البي كلد م ينه عن التلقيح جازما بفساده على سبيل القطع حتى 
نصف قوله بالخطأ الصريح» بل صرحت روايات أخرى أن ما ذُكر كان من قبيل الظن الأقرب إلى 


يؤيد ذلك: أن في رواية رافع بن خديج ذَيه عند مسلم قال وَل: «لَعلّكُمْ لَوْ 1 تَفْعَلُوا كَانَ حَير» 
فصدر الکلام بحرف "لعل" التي 7 شَلكٌء واأصْلها عَل واللام في أُوَها زائدة» كما ذكره 
صاحب او وق رواية طلحة ويه عند مسلم قال £: «مَا ا يُعْنى ذَلِكَ شیتّا». وقال 
أيضا: «إنا ظَنَنْتُ نّا قلا حون E‏ فهي عبارات واضحة ل على أن ما قاله النبي 


يد كما من قبيل الاحتمال أو الشك الذي قصر بعض من سمع الكلام عن استعابه وتنزيله منزله. 


ثالثًا: أن يقال إن أمر الدنيا الذي عناه الرسول يلك في حديثه» هو تأبير النخل فلا يقاس عليه إلا 
ما جرى مجراه وكان على شاکلته» وهو الخبرة العملية المتعلقة بشأن من الشئون المباحة التي لم يتعلق 
بحا الخطاب الشرعي لا أمرًا ولا تميّاه وليس المراد بذلك كل أمر متعلق بالدنياء لأنه قد جاءت 
نصوص شرعية كثيرة في أمور الدنياء وقد تعلق بما الخطاب الشرعي أمرًا ونميّاك فكانت بذلك 
موكولة إلى الشرع يبين حلالها وحرامها وما يصح منها وما لا يصح إلى غير ذلك من تفاصيلها 
المطلوبة» ولم تكن موكولة إلى المسلمين -أو إلى غيرهم- يجتهدون فيها أو يعملون فيها بمقتضى 
عقولهم أو مصالحهم أو أهوائهم؛ والنظام السياسي وتفاصيله قد تعلق به الخطاب الشرعي أمرًا ونا 
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وتخييراء فكان بذلك من النوع الموكول إلى الشرع يبين أحكامه وتفاصيله» ولم يكن من النوع الأول 
الذي ؤكل إلى الخبرة البشرية حيث يتعلق به الخطاب الشرعي . 


رابعًا: أن يقال ما هو الضابط الذي تعتمدون عليه في التفريق بين أمر الدنيا الموكول للبشر وبين 
أمر الدين الموكول إلى الشريعة؟ حيث إنكم لم تقدموا ضابطًا صحيحًا تفرقون به بين أمر الدنيا 
وأمر الدين فأنتم لستم تتبعون أو تتعلقون في قولكم: هذا من أمر الدنياء وذاك من أمر الدين بنص 
شرعي» أو بكلام لأحد من أثمة العلم المعروفين لا قديًا ولا حديئًاء وإنما أنتم تتبعون في تفريقكم 
الباطل من قلدتموهم من أهل الغرب أو الشرق الكافر الذين فصلوا الدولة عن الدين أو الدنيا عن 
الدين» إذ كما هو معروف مشهور عندما تسلطت الكنيسة على الناس بالباطل» وحدث بين ممثلي 
الكنيسة من جانب والناس من جانب مناوشات وصراع مرير طويل» انتهى الأمر بعزل الكنيسة 
عن التدخل في أمور الدنيا أو الدولة» وقُصر تدخلها أو قُصرت صلاحيتها على التوجيه الروحي 
والوصايا الأخلاقية» وبعد هذا الوضع النهائي للكنيسة عندهی أصبحت "مور الدین" عندهم 
حصورة في علاقة الفرد بربه» وما يتصل بذلك من عقيدة الإنسان في ربه» وأنواع القرب التي يتقرب 
كما إليه لينال رضاه من غير أن يكون لتلك العلاقة أي بعد أو أثر خارج دائرة الفرد نفسه. 

كما أصبحت أمور الدنيا تعني عندهم كل ما يتصل بحياة الفرد والجماعة داخل المجتمع» وما يترتب 
على ذلك من أنظمة وعلاقات ومعاملات وقوانين. 

وقد تم الفصل الكامل بين هاتين الدائرتين: دائرة أمور الدنياء ودائرة أمور الدين» وترتب على ذلك 
أن الدین عندهم آصبح محصورًا في نطاق الانسان الفرد وحده و نی داخل الکنيسة حيث يؤدي 
هؤلاء ما يعتقدون أنه من الدين عندهم» حتى إذا خرجوا من تلك الكنائس إلى واقع الحياة م يكن 
للدين أدنى سلطان على تنظيم الحياة وقيادتما إلا ماكان من بعض الوصايا أو العظات الخلقية غير 
الملزمة؛ لأن ذلك خارج عن نطاقه وصلاحياته. 


بينما أمور الدين تشمل عند المسلمين كل ما تعلق به الخطاب الشرعى أمرًا أو نميا أو خبراء فما 
تعلق به الخطاب على وجه الأمر فيكون من الدين فعل المأمور به» وما تعلق به الخطاب على وجه 
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لنهي فیکون من الدین اجتناب النهي عنه وما تعلق به الخطاب على جهة الخبر» فيكون من 


الدين تصديق ما أخبر به. 


ومن المعلوم البّين الذي لا يحتاج إلى كبير بيان أو إيضاح أن الخطاب الشرعي قد تعلق على جهة 
الأمر والنهي بالأمور أو المسائل التي تتناول حياة الفرد أو الجماعة داخل المجتمع ما يطلق عليه أنه 
من الأمور الدنيوية وهي في الوقت نفسه ما يطلق عليه أنه من أمور الدين وذلك لتعلق الخطاب 
الشرعي به. 

إذن فتعريف هؤلاء لأمر الدنياء وما ترتب عليه من إخراج النظام السياسي في الإسلام من أمور 
الدين رغم تعلق الخطاب الشرعي به وإدخاله في أمور الدنيا التي لا دخل للشرع فيهاء هو أمر 
مأخوذ أصلا من طبيعة العلاقة بين الدين النصرانى المحرف وبين الفكر العلماني» وغنی عن البیان 
أن ما كان كذلك فلا يصح أن يكون حجة في دين المسلمين". 


ثانيا: الرد على منكروا السنة 


قال محمود محمد مزروعة"": "أما ما أثاروه من مغالطات مدعين أتما أدلة على أن السنة النبوية 
المطهرة ليست وحياً؛ فهو كلام ظاهر البطلان. ونحن نرد عليه -رغم وضوح بطلانه- إبطالاً 
لمزاعمهم. وأول مزاعمهم الباطلة مسألة تأبير النخل. وهي مسألة ترجع إلى التجربة والخبرة ولا 
علاقة لما بالوحي من قريب أو من بعيد. ومن المعلوم أن الأمور التي تقوم عليها معايش الناس 
وحياتحم العادية لا صلة ها بالوحي إلا فيما يتصل بما من حل وحرمة وإباحة. أما كيفية مزاولتها 
والقيام بماء فذلك متروك للخبرة والتجربة يزاولونما حسب ما ألفوا وتعودوا.. 

ورسول الله 5 لم تكن له سابقة خبرة بتأبير النخل» ولما رآهم يفعلون ذلك قال لهم "لو تركتموه 
لصلح" إما على هيئة الاستفهام» وإما على الاقتراح المبني على عدم التجربة. ولم يكن لذلك من 
صلة بالتشريع لا أمراً ولا نمياً. ولذلك لما تركوا تأبير النخل ولم يصلح» وحدثوا رسول الله كَل في 
ذلكء قال لهم: "أنتم أعلم بأمور دنياكم". 


"” محمود بن محمد مزروعة» شبهات القرآنيين حول السنة النبوية» ص .۰٩۹‏ 
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ثالثا: الرد عند عبد الله بن على النجدى 


قال" : "آمور الدنيا أبواب» منهم: المعامللات» والعقوبات» والحروب» واطواعظ والطب» وأخبار 
الأمم الماضية والآتية. فهل يقال: "إن رسول الله يلل بخطیع في ذلك؟! وإنه ليس واجباً إتباعه فيه 
وتصديقه؟!" لا جرم أن قولا كهذا معدود من الخروج على الدین وصاحب ی 

وأجاب النجدي في معنى هذه روايات الأحاديث لو أحد سُئلنا عنهاء قال: "هذه الروايات صريحة 
في أنه قال لحم ذلك بعبارة الظن» وافهم آنه ظنه ظناً مستیقنا؛ فتدل على أن ما ظنه ظناً يحوز أن 
بخطئ فيه سواء في ذلك الدنيويات أو الدينيات» لكن لا يقر على الخطأ. وأما ما قاله على سبيل 
الإيقان فلن يكون من ذلك." 


وإذ قال أحد بأن: "هذه الروايات صريحة في أن ما قال الرسول ظاناً -من قبل رأيه-» فجائز أن 
يقع فيه خطأ؛ وما قاله عن الله لم يجز فيه ذلك؛ فلا فرق بين أمور الدنيا والدين." فالتفريق بينهما 
بالطريقة الذکورة لیس صحيحاً عند النجدي, بل قال: "هذا الحديث”*” دل على أن ما قاله على 
سبيل اليقين فهو عن الله وهو لازم الأخذ به وليس بجائز الخطأ عليه؛ ليس بين الدنيويات والدينيات 


مه 


فرق. 
وهذا خلاف قول هؤلاء الذين يغلطونه £# في أشياء أصدر قوله فيها موقناً مستدلين بمذا الحديث. 
وهو رد عليهم لو تدبروا وتريثوا. وأيضاً الأمر الدنيوي الذي يقوله عليه السلام إما أن يكون قاله 
برأيه» أو يكون قاله وحياً عن الله. أما الثاني فلا عکن آن یناله خطأء وهذا بالإجماع. وأما الأول 
فهو الذي يمكن أن يصاب بشىء من الخطأ » كما شهد الحديث." 


“" عبدالله بن على النجدى القصيمى» مشكلات الأحاديث النبوية وبيائهاء (لاهور باكستان: المجلس العلمى السلفى» 
۲ ص5 ه. 

*" قال رسول الله ولهُ: «لا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثئتكم عن الله فإني لن أكذب على الله ذا حدئتکم بشيء من 
دینکم فخذوا به» وإذا حدثتكم بشىء من رأي فإنها أنا بشر». 
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الأول: وحي کل الله فالبي E‏ معصوم فيه ولا ريب . 
ويدخل فيه ما قاله الرسول جازماً ومات عليه» ولم يذكر خلافه» ولا سيما إذا كان من أمور الغيب» 
كحديث الذباب وأحاديث الدجال» وسجود الشمس تحت العرش لا يمكن أن يكون خطأء ولا 
بمكن أن يكون قاله برأيه وظنه. 
والثایی: اجتهاد رأي» هو الذي يجوز فيه الخطأ. فالمختار من رأي العلماء أن الأنبياء عليهم 
السلام قد يخطئون فيما قالوه مجتهدين» سواء في ذلك أمور الدنيا وأمور الدين. وقد عاتب الله 
رسوله في مواضع اجتهد فيها. كما نزل في سورة الأنفال '“ عن قضية قبول الفداء من زعام قريش 
أم يقتلوهم» وی ابن أم مكتوم عبس ول » و التو لتوبة آية ۳ 
وكذالك أنبياء 00 في سورة الأنبياء: «وَدَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ إِذْ يحَكُمَانٍ في الثِ رد تمس 
عنم موم وا شکمهم شامدین (۷۸) فَفَهمْنَاهَا سْلَيْمَانَ4[الأنبياء: 18]. وهذا النوع كثير 
ف اه والسنة. 00 حديث تأبير النخل غايته أنه اجتهد فيما لم يوح إليه» فصار الصواب 
في خلافه. 
وبحذا تم أن قول هذه الطائفة من الئاس أن الدنيويات يجوز أن يخطئ فيها إطلاقاً قول لا يقبله 
الصواب» وخطوة واسعة إلى الخروج عن حدود الشريعة وبحاوزها . 


“ سورة الأنفال آية 51 /5: هِوْمَا كَانَ لِنَيّ أن يكُونَ لَه أُسْرئ حي يُنْحِنَ في الأْض ء تُرِيدُونَ عَرَضَ ادنيا وله يُيدُ 
لاجر ول عریژ حکيخ (0) لَوْلَا كناب من اله سبق لمكم فيا أل عَذَاب عَظِية4 
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الخاتمة 


الحمد الله ختمنا هذا البحث على خيره ورحمته الله عز وجل» وقد ظهر أن دين الإسلام 
هو الدين الحق الذى ارتضاه الله للناس دينا؛ قال تعالى: ظالْيَوْمَ أُكْمَلث لحم دیتکم وم 
لیم نِعْمَق وَرَضِيتُ ي که الاسلام دنام [المائدة: ]» فعلى المسلمين أن يعوا خطورة الادّعاءات 
التي تثار حول دينهم وعقيدتهم. 

من خلال هذا البحث» وصلنا إلى النتائج وهي أولاء معرفة تخريج الحديث "أنتم أعلم بأمور 
دنياكم" واتحاهات العلماء حوله. وثانياء اتحاهات غير أهل السنة حول الحديث من العلمانيين 
ومنكري السنة وما من المهمات هي الرد عل شبهاتهم حول حديث «أنتم أعلم بأمر دنياكم». 

بواسطة هذا البحث آدرکنا أهمية التمسك بكتاب الله وسنة النبي ولع بعقد راسخا وحزما 
فانه لانجاة للأمة من الفتن والشدائد التي حلت ها وأنجاه الله ومن دعا إليهما هدي إلى صراط 
مستقيم. كما قال الي ولع «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بمما: كتاب الله وسنة 

'ء. بجانب الله الحاكم المطلق» لا بد أيضا أن نجعل نبينا ي قدوة في كل أمور وجانب قي 

الحياة لأنه هو المبين للقرأن بقوله وعمله وتقريره. كما قال الله كَنَْ: ملفلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَىٌ 
يحَكُمُوكَ فیما شجر بینهم 2 لا يدُوا في آشسهم حرجا تا قضیت وَیستهوا تنلیماکه 
|النساء:16]. 

تم نشکر الّه تعالى على ما وفقنا بالعلم والعلماء وخاصة وجود آستاذنا الفاضل البروفیسور 
الدكتور محمد أبو الليث في جامعتنا ونشکره علی واشرافه طول تکمیل البحث وأيضا على حسن 
بيانه للرد على كل اتحاهات المنحرفة الخطيرة حول السنة حتى لا نأخذ طريقتهم كالأساس في الحياة 
العلمية. وفي النهاية» ما نحن إلا بشر والبشر قد يخطئون وقد يصيبون» فنرجوا من الله أن نجد في 
سعة صدر أستاذنا مغفرة لاخطائنا وذلاتناء وأن يتسع صدره لدراسة ما قدمنا دون ملل. 

E gL as aa‏ وباطتا» وصلولئه مسلائه الطیبان الاعان 
الأكملان على سيدنا محمد خير خلقه أجمعين» كلما ذکره الذاکرون وغل عن ذکره الغافلون. 


5 أخرجه الحاكم ی المستدرك علی الصحیحین. کتاب العلم» باب فأما حديث عبد الله بن غير» تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء (بيروت: دار الكتب العلمية» ۰۱ ۱۹۹۰/۵۱۱۱ع)» ج١ء‏ ص١2»17‏ رقم /51. 
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